
التوترات السياسية بين فرنسا وتركيا حول
الملف الليبي.. إلى أين؟
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غرقت فرنسا العام الماضي في دوامة من الأزمات السياسية الداخلية والخارجية العنيفة، ولا يبدو أنها
تحاول الخروج من دائرة التوترات في الوقت الحاليّ، فقد أشعلت أزمة دبلوماسية جديدة مع أنقرة
بانتقادهـا الـدور الـتركي في ليبيـا ودعـوة حلـف شمـال الأطلسي للتـدخل ضـد موقـف تركيـا تجـاه ليبيـا

والأكراد، في محاولة لممارسة الضغط الدولي على تركيا وعرقلة خطواتها المتسارعة في ليبيا.

تمثـل الأجـواء الحاليـة بين أنقرة وبـاريس الحليفتين للنـاتو مشهـدًا ملخصًـا لعلاقـة التشكيـك والتـوتر
التدريجي التي تجمع بين الطرفين وتجرهما من حين لآخر إلى الخصام والخلاف حول مجموعة من

.القضايا المحلية والإقليمية، لكن المجريات الأخيرة أضافت مزيد من الملح إلى الج
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بوادر التصعيد الفرنسي ضد تركيا
ظهـــرت بـــوادر هـــذه الأزمـــة في العـــام المـــاضي عنـــدما أشـــار الرئيـــس الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون في
أحد تصريحاته إلى أن عدم استجابة حلف الناتو لعملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا في شمال
يا ضد وحدات حماية الشعب الكردية أظهر أن الحلف “ميت دماغيًا”، معتبرًا أن الحلف شرق سور
في حاجة إلى “إنعاش”، ليرد عليه نظيره التركي رجب طيب أردوغان بقوله إن تصريحاته تعكس فهمًا

كد مما إذا كان يعاني هو نفسه من “موت إكلينيكي”. “مريضًا وضحلاً”، وعليه أن يتأ

كمــل أردوغــان مخاطبًــا مــاكرون: “الحــديث عــن إخــراج تركيــا مــن النــاتو أو إبقائهــا.. هــل هــذا مــن وأ
شأنــك؟ هــل لــديك صلاحيــة اتخــاذ قــرارات كهذه؟”، مشــددًا علــى أن “فرنســا تتجاهــل حساســيات

يا، وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد”. تركيا في سور

يبًا بدرجة الخطورة نفسها التي تدهور العلاقات بين فرنسا وتركيا بات “تقر
سجلت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي”

يــر الخارجيــة مولــود جــاويش أوغلــو واصــفًا إيــاه بـــ”داعم تبعــت تصريحــات أردوغــان، رد آخــر مــن وز
للإرهاب”، قائلاً: “إنه (ماكرون) بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردية)
ويســتضيفهم باســتمرار في قصر الإليزيــه. إذا قــال إن حليفــه هــو المنظمــة الإرهابيــة.. فليس هنــاك مــا
يــا كــثر بالفعــل”، فقــد ســبق أن اســتقبل مــاكرون جيهــان أحمــد المتحدثــة باســم “قــوات سور يُقــال أ

الديمقراطية” التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، معبرًا بذلك عن تضامنه ودعمه لقوات قسد.



ونتيجــة لتلــك التصريحــات الحــادة الــتي اعتبرتهــا الرئاســة الفرنســية “إهانــات”، اســتدعت الخارجيــة
الفرنســــية الســــفير الــــتركي لــــدى بــــاريس “للحصــــول علــــى تفســــيرات بشأن تصريحــــات الرئيــــس
التركي”، وحينها اعتبر الباحث لدى المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والإستراتيجية، ديدييه بيليون،
ــا بدرجــة الخطــورة نفســها الــتي ســجلت في عهــد يبً أن تــدهور العلاقــات بين فرنســا وتركيــا بــات “تقر

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي”.

مـاكرون يـواجه مشاكـل داخليـة في بلاده ويلجـأ إلى تحويـل وقـائع تاريخيـة إلى قضيـة سياسـية لإنقـاذ
وضعه

يُعـرف سـاركوزي بكـونه أشـد المعـارضين لانضمـام تركيـا إلى الاتحـاد الأوروبي، ففـي عـام  قـال إن
تركيـا لا تنتمـي إلى أوروبـا، وفي عـام 2016 شـدد علـى مـوقفه بقـوله: “آفـاق انضمـام تركيـا إلى الاتحـاد
الأوروبي تتعارض مع المنطق والفكر السليم لأن هذه الدولة وفي الكثير من المعايير تعتبر أقل أوروبية

من روسيا”، معتبرًا من يتعارض مع وجهة نظره بمن “يتمنى الموت للاتحاد الأوروبي”. 

يـــذكر أن مـــاكرون تبـــنى الموقـــف ذاتـــه معلنًـــا أن النهـــج الســـياسي الحـــاليّ لتركيـــا لا يســـمح بمواصـــلة
المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد، ومؤكدًا أنه ليست هناك فرصة لتحقيق أي تقدم في انضمام

تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاليّ.

هذه الخلافات ليست الملفات الشائكة الوحيدة بين تركيا وفرنسا، فقد أعلنت باريس يوم الـ من
أبريل/نيســان يومًــا وطنيًــا لتخليــد ذكــرى “المذابــح الــتي قــام بهــا الأتــراك خلال الحقبــة العثمانيــة ضــد
الأرمن” بحسب زعمها، وفي ذاك الوقت، نددت تركيا بالقرار ونشر على إثرها المتحدث باسم الرئاسة
التركيــة إبراهيــم قــالن بيانًــا، قــال فيــه إن مــاكرون يــواجه مشاكــل داخليــة في بلاده ويلجــأ إلى تحويــل

وقائع تاريخية إلى قضية سياسية لإنقاذ وضعه.

تصاعد حدة المواجهة الكلامية
بــالتزامن مــع تراكــم الخســائر الــتي تلقاهــا الانقلابي خليفــة حفــتر أمــام قــوات حكومــة الوفــاق الــوطني
كيــد أنقرة دعمهــا للحكومــة الشرعيــة ومواصــلة فعالياتهــا في ليبيــا مــن أجــل الحفــاظ علــى الليــبي، وتأ
وحــدة البلاد وحمايتهــا مــن الانقلابيين، والمكافحــة مــن أجــل مصالحهــا وحقوقهــا في شرق المتوســط
وليبيا، كثف ماكرون هجماته على تركيا ووصف أنشطتها بـ”اللعبة الخطيرة التي لا يمكن التسامح

معها”، وردت أنقرة بأن هذا الوصف “لا يمكن تفسيره إلا بأنه خسوف للعقل”.
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جدد ماكرون هجومه على تركيا، متهمًا إياها بنقل عدد كبير من المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، فرد عليه
جــاويش أوغلــو قــائلاً: “النــاتو ينظــر إلى روســيا كتهديــد، إلا أن فرنســا الحليفــة في النــاتو تبــذل جهــودًا
يــز الوجــود الــروسي في ليبيــا”، مضيفًــا: “مــاكرون يــدرك أن تهجمــه علــى تركيــا لــن ينفــع سياســته لتعز
الداخلية، تركيا صادقة في علاقاتها واتفاقياتها، على خلاف فرنسا التي تدعم حفتر، وتنكر ذلك، رغم

ير الدولية على دعمها له إلى جانب الإمارات”. كيد الكثير من التقار تأ

فرنسا دعمت حفتر منذ وقت طويل لدرجة أنها لا تعرف كيف تتراجع الآن،
لذلك تتجه نحو اتهام تركيا دومًا

وانضم إليه في المواجهة الكلامية، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك الذي علق
بالقول مخاطبًا ماكرون: “أنتم من يرتكب الجرائم في ليبيا ويمارس لعبة خطيرة”، واصفًا ممارسات
الرئيـس الفـرنسي في ليبيـا بــ”مخالفة للقـانون”، وتمثـل “جرائـم ضـد الإنسانيـة”، مشـيرًا إلى الأخطـاء

التي ارتكبتها بلادها في مجزرة رواندا سابقًا.

في هــذا الســياق، قــالت صــحيفة “الإندبنــدنت” البريطانيــة في مقــال بعنــوان: “دعــم فرنســا لحفــتر في
ليبيــا بــدأ بنتــائجه الســلبية”، إن دعــم فرنســا لمليشيــا الجــنرال الانقلابي خليفــة حفــتر في ليبيــا انعكــس
عليهــا ســلبًا بعــد الخســائر الأخــيرة الــتي تكبــدتها مليشياتهــا، وتراجعهــا بعــد خسارتهــا كامــل الحــدود

ية لطرابلس وأغلب المدن في المنطقة الغربية. الإدار

مشيرة إلى أن “فرنسا دعمت حفتر واثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتجد نفسها وحيدة الآن،
ولم تجن أي فائدة من دعمها السياسي والدبلوماسي الذي قامت به، بعد الخسائر المتكبدة لحفتر”،
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ومنوهة إلى أن “اتهامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسلطات الفرنسية لتركيا، توقعها في
مواقف مضحكة وسخيفة، دفاعًا عن سياسة حفتر”، ونقلت الصحيفة، عن خبير استشاري، لم تذكر
اسمه، قوله: “فرنسا دعمت حفتر منذ وقت طويل لدرجة أنها لا تعرف كيف تتراجع الآن، ولذلك

تتجه نحو اتهام تركيا دومًا”.

تراشق الاتهامات في مياه البحر المتوسط
اتهمت باريس البحرية التركية بسلوك “عدائي للغاية” تجاه فرقاطة فرنسية في المتوسط تقوم بمهمة
للحلف الأطلسي في البحر المتوسط خلال عملية التدقيق في سفينة شحن يشتبه بنقلها أسلحة إلى
ليبيا في مطلع يونيو/حزيران، وبينت وزارة الجيوش الفرنسية أن الفرقاطة الفرنسية تعرضت لثلاث
ــة ســفينة الشحن، وذلــك ــن حماي ــتي تُؤَمّ ــة ال ــزوارق التركي “ومضــات لإشعاعــات رادار” مــن أحــد ال

بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

في المقابل، نفت تركيا الاتهامات الفرنسية، وحملت فرنسا مسؤولية فشل حظر السلاح على ليبيا، ما
دفع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إعلان فتح تحقيق بشأن الاتهامات، بينما
طلبـت فرنسـا مـن الاتحـاد الأوروبي “مناقشـة آفـاق العلاقـة المسـتقبلية بين الاتحـاد الأوروبي وأنقـرة”،
وفرض عقوبات أوروبية جديدة ضد أنقرة، وهكذا انجذب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

إلى الصراع المتصاعد.

يــق حلــف شمــال الأطلسي تواصــلت هــذه الحــدة بين الطــرفين مــع إعلان فرنســا الانســحاب مــن فر
المشارك في عمليات تفتيش بحري بمنطقة شرق المتوسط تطبيقًا لحظر السلاح الدولي المفروض على
ليبيـا، إلى أن تحصـل علـى الإجابـات واضحـة مـن تركيـا بشأن احتكـاك السـفينتين الحـربيتين في البحـر
المتوسط، ورغم أن نتائج التحقيقات أثبتت أن فرنسا لم تكن صادقة باتهامها، خاصة أنها لم تقدم أي

دليل ملموس على ما تزعمه، فلا زالت باريس مصرة على تعليق مشاركتها.

ير الخارجية التركي باعتذار من فرنسا بشأن تصويرها للمواجهة بين السفن من في المقابل، طالب وز
البلدين في البحر الأبيض المتوسط، ولكن إلى اللحظة لم يصل رد من فرنسا.

الخيار الأسلم
مع ط جميع الأوراق السياسية والعسكرية على الطاولة، فإن السؤال الحاسم هو ما إذا كانت
مثـل هـذه التبـادلات الساخنـة قـد تتصاعـد إلى حـد قلـب توازنـات القـوة في الدولـة الواقعـة في شمـال
إفريقيــا، وهــل تتــدخل المنظمــات الدوليــة لتخفيــف التــوترات وتخفيــف حــدة الصراع بين الحلفــاء



القدامى.

من الضروري أن يلعب الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو دورًا تعاونيًا في تخفيف حدة التوتر على الرغم
من الاختلافات العديدة في الرأي بينهما

في هذا الخصوص قال مارك بيريني، باحث ودبلوماسي فرنسي: “المنافسة المفترضة بين فرنسا وتركيا
في ليبيا والبحر المتوسط ليست سوى زاوية واحدة لاتجاه جيوسياسي أوسع يشمل كل من روسيا

وتركيا، بطرق منسقة إلى حد ما”.

كما يعتقد أوزجور أنلوهيسارسيكلي، مدير مكتب أنقرة لصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، أن
المصالح المتضاربة لتركيا وفرنسا خلقت منافسة جيوسياسية مشتعلة بين البلدين، خاصة في ليبيا،
بقـوله: “يعمـل البلـدان علـى أسـاس المصـلحة الوطنيـة علـى الرغـم مـن أنهمـا طرحـا حججًـا أخـرى”،
محذرًا من تطور انعكاس هذه المنافسة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الأمر الذي قد يزيد

من صعوبة المعاملات بين البلدين.

وقد يكون الحل المثالي في الوقت الراهن هو بناء الثقة عبر اعتراف تركيا بفرنسا كطرف تفاوضي بدلاً
مـن التعامـل مـع روسـيا فقـط علـى هـذا الأسـاس. بالجـانب إلى ضرورة لعـب الاتحـاد الأوروبي وحلـف

الناتو دورًا تعاونيًا وبناء في تخفيف حدة التوتر على الرغم من الاختلافات العديدة في الرأي بينهما.

ونظرًا للتهديدات الحالية لأمن البلدين، وتوسع حالة عدم اليقين والفوضى في المنطقة، يبقى خيار
تشجيع تركيا وفرنسا على تسوية خلافاتهما من خلال التركيز على المصالح المشتركة ومجالات التعاون

القائمة، مثل مكافحة الإرهاب وقضايا اللاجئين والاقتصاد، النقطة الفاصلة في هذا النزاع.

https://www.arabnews.com/node/1696466/middle-east
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